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(الإهداء)

الحالي،يومناوإلىالصغرِمنذُالدّربِرفاقِإلى
إخوتيبهمْعضديسيشدمن

وأحمد"فواز"

خواتيبهمالأيّامِدفئُبهجتي،وسرَّأميراتي
"وجنىبيان"

البحرمنالآخرالجّانبِفييجلسُمنإلى
جيشيجنودَوأحدطفولتيصديقُ
"عليالحياةمنأخي"

*****
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(المدخل)

يشيء)لا
يجعلنا

أغبياء
كما

يفعلُ
الحبّ.(

{شامةعنقهافي}
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(المقدمة)

وهمية؟!أفكارٌبعقولنايزرعوناللذينيعاقبهل
الهلاك.إلىحياتناتقودالتيالأفكارتلك

بتلكلأشعرعنقيالصغيرةيديأنامللامستْ
تصدقونأغبياءمنلكمياوقلتُالحظية،القبلة
القديسية.الأوهامتلك

*****
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(العرض)

روايةشامةعنقهافيرواية
وحيمنلهاوأضيفواقعية
الخيال.
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هذا؟!كيف_جود:
الطريقة؟هذهفيزوجتيفيأفكرأنيعقلأ

ماريا؟!ظالمأكونأنالممكنمنوهل
تخونني؟!أ

كثيراً.تحبنيهيلالا
ظلمةلييضيءمنالوحيدةفهيبوالدتيلأتصل
هذا،الطريق
فيمضحياتالأمهاتبأنتاميقينٍعلىلأنني

السبيل.
خفيف،مسمعٍعلىرنينهويتلقىيرنالهاتف
طرقوبانتسمراءيدٌالسماعةعلىتوضع
بكلإذنهاعلىتضعهاعليها،والهرمالهلاك
أريحية

بنيياأهلاً_وتقول:
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حالكِ؟كيفأمي،مرحباًجود:_
تفضلبني،ياخيررولا:_
قدموضوعٍفيمعكأتحدثأنأريدأميجود:_

حياتي،علىإنذارٍدونهجم
بأننيوأظنرأسيفيتتزاحمالموحشةوأفكاري

الطريق،عنتهتُ
تصارحيني!!أنمنكأريد

تكلم؛بنيياباليأشغلتقد_رولا:
تخونني،ماريازوجتيبأنأظنأمي_جود:
قلبهامنوليسوزوجيةظاهريةفقطليومحبتها
يتلاشى.ليوصونها

فيوتغوصالمجعدةيدهامنالسماعةلسقط
دفعتقدلزمنٍعودتهالحظةعندتام،صمتٍ
حيةً.منهللخروجعمرهامنالكثير

14



___الخيالونسجالواقعوحيمن______روايةزكرياالبتولتأليف____شامةعنقها_____في

السرعة؟!هذهفيتدوربأنللدنياكيف
أحبائنا؟!عليهايتعاقبأنلذنوبناكيف
تدان/.تدين/كماقالمنصدق
معي؟!أنتِهلأمي_جود:

بني،نعمرولا:_
يسمىبمايوجدلاماريا،وتظلمتبالغبأنكأظن

الخيانة.
لإغلاقها،الهاتفسماعةأنزلتعندما
عيونهالإغلاقالدموعمنالعديدمعهانزلقد

نظارتها.زجاجتحت
يتعاقبقداليوموخطأناعادلةتكونغالباًالدنيا
غداً.أولادناعليه

حصادي.إلىأعماليمنيدورالإحباطدولاب

*****
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(الأولالفصل)
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١٩٨٠العربيالوطنشمالجنوب

تستوطنالتيالقبائلمنالكثيريوجدحيثجغرافيموقعٌ
المكان.

معرعدهاصوتتضاربالسماءالقبائل،تلكإحدىفي
ولادتها،لحظةفيأمٍصراخصوت
أنعمهاالتيالنعمةانتظارفيوهوالأبدعواتمعوتتخالط

بها.الله
تعيشفيهادنياعلىولدتقدطفلةٍصوتالليلظلامليؤنس
والشقى.الهنا
جميلةطفلةٍرزقتقدعامرأبايالكمباركالولادة:_دايّة

الجسم.وممتلئة
آتانا،ماعلىللهالحمدعامر:الأب_

اسمها.بعداسميستحملمنعلىنظرةًلألقي
سؤال؟!ممكنأختييا

عامر!أباياتفضلالولادة:_داية
رقبتها؟!علىالسوداءالعلامةهذهماعامر:_أب
القبيلة.شيخلتسألالولادة:_داية
والخوف؛طفلتهحاملعامرأبذهب
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إحباطإلىأملٍمنهوبينماوكذاكذاتقولوالإحتمالات
يتأرجح.اطمئنانإلىقلقٍومنيتراوح،

فيالإزعاجعلىأسفشيخي،ياعليكمالسلامعامر:_الأب
جواباًألقىأنأملٌوكليضروريالموضوعولكنالوقتهذا
والخاطر.الباليسر

أباياتفضلوبركاتوا،اللهورحمةالسلاموعليكالقبيلة:_شيخ
عامر.

اللونسمراءطفلةًورزقنيعليياللهأنعمقدعامر:أبا_
تلكفيحائرٌسوداء،علامةرقبتهاوعلىممتلئووزنها
العلامة.
عليها.نظرةًلألقيالقبيلة:_شيخ
الملائكةقبلتهاقدولادتهاقبلطفلتكعامرأبايالكَمبارك
وأقوالعاداتومنالكبيرة،كالشامةووضعترقبتهاعلى
الدنيا.هذهفيمحظوظةًستكونابنتكبأنالقبيلة
منالحمدلله،الحمدللهالفرح:منتدمعوعيونهعامر_الأب
باسموسأسميهابالقبيلةيتعلقمابصحبتهاسيكونذلكأجل

القبيلة.
(.رولا)
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الفتاةاسمها)غيرعديدةبألقابٍبالقبيلةتميزتالتيالفتاةرولا
عنقهافيالتيالفتاةالمحظوظة،الفتاةالملائكة،قبلتهاالتي

(،الشوكلابحبةالقهوة)لهاتقولكانتوالدتهاحتىشامة(
عنقها.علىالعلامةتلكووجودلسمارها
عامين،يكبرهاالذيأحمدإخوتهاومععائلتهابينترعرت
كبرمعواللياليالأعواممضتأعوام.أربعيكبرهاوعامر
وتستقبلعاماًوتودعرولاجمالتسابقالأيامالحظ،صاحبة

رولا.حياةمبدأأصبحتقدوالصفاتعام

أدهم.أمأختيياأهلاًعامر:_الأم
فيوالتيأولادك؟وكيفعامر؟أمياحالككيفأدهم:_أم

حالها؟!كيفشامةعنقها
بالسلامة.لكويدعونبخيرالجميععامر:_أم
أختي؟ياأولادكهمأينأدهم:_أم
أماالحقل،إلىوالدهمامعذهباقدوأحمدعامرعامر:أم_

الحديقة.أشجارتحتتلعبفهيرولا
السمراء.الأميرةلتلكناديأدهم:_أم
هنا.أدهمأمخالتكتعاليرولا،يارولاعامر:_أم

منالبعضيخبئصغيرمبسمٍعلىخفيفةابتسامةًرسمت
فيالريموعيونضاع،قدالآخروالبعضاللؤلؤحبات
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تخطوتارةًمكانهامنقامتنجلاءٍ،عيونوكأنهماوسعهما
الصغيرتين،بقدميهاهادئةبخطواتٍ

علىالشجرأوراقالسماء،غيومبروحهالتلامستقفزوتارةً
أوراقاًالأرضلهافرشتوقدزمانهاملكةرولاوكأنالأرض
الأسودشعرهاراقصتعندماالرياحأسقتطهاالتيصفراء
القبلةتلكيحرسالذيالشعركتفيها،أطرافأستوطنالذي

لعالمهاللعصافيرلنفسهاتغنيطريقهافيوهيالملائكية
السابعة.عمريجتازالذيالطفولي
أدهم.أمخالتيأهلا_رولا:

قبلة.ألفلأقبلكتعاليالصغيرة،حبيبتيياأدهم:_أم
معك؟تصاحبيهلملماذاأدهمأينخالتي_رولا:

أمجد؟عنتسأليولمأدهمعنسألتيلماذاأدهم:_أم
معييبقىأنوأحبكثيراً،وأحبهيلعبنيأدهملأن_رولا:
سوياًلنلعب
أدهمابنيعروسةستكونينتكبرينعندماهههه،أدهم:_أم
الأبد.إلىبجانبهلتبقي
يكبرهاوأدهمطفلة،زالتمارولاأختيياهذاماعامر:_أم

بأخت.يرزقهلماللهلأنكثيراًيحبهاهوأعوام،بعشر
أكبر؟عندماأدهمعروسةسأكونهلنفسها:محادثة_رولا

سوياً.ونلعبمعاًوسنكون
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راجيكشخصٍالسماءإلىونظرتالنافذةنحوركضت
الدعواتبهماتلقيوبدتالصغيرتينيداهافتحتفقط.الرحمة
الخالقإلىليصلو
عمريقفوأنجداً،بسرعةأكبرأنربيياأرجوك_رولا:
ونتزوج.العمرنفسمنلأصبحأدهم
آمين.نفسها:معوهي

معه.اللعبعنوالبعدوالخجلالحبيزدادكانالعمرمرّكلما
كلفيأدهمأمخالتيبإعجابأحظىأنالوحيدهدفيكان
تحافظأنأريدهاكنتلزيارتها،نذهبعندماأوتزورنامرةٍ
أصبححتىداخليالحبوكبرتبهكبرتنيالذيكلامهاعلى

دمائي.معيجري
وأناوزهوراً،أوراقاًمطراًوأمطرتوصحيتغفيتولطالما

السماءربإلايسمعهولاقلبيبهيحدثأبيضدعاءٌليكان
(.اللهيابهلتجمعني)

*****
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(الثانيالفصل)
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٢٠٠٠عامرولاقبيلةفي

أمخالتكستزورنااليوماستيقظيابنتييارولاعامر:_أم

أدهم.

ستأتي.أدهمأمخالتيبرجفةٍ:_رولا

والرجفةاللهفةهذهعادةًعيوني،فيواللهفةمسرعةًقمت

وهذاأدهمعنخالتيحديثسيكونأنهأعرفطالماموجودة

سماعه.أودما

يوصلمنأدهملأننفسها،بتزينلتبدأالمرآةعلىرولاوقفت

لها.شوقهامثلقلبهفيالكونطافقدالشوقوربماخالتي

الاثنين،بصحبةوبدأتعمرهامنالواحدودعتقدفتاة

منهربتأميرةوكأنهاالواسعةالنجلاءعيونناعمة،سمراء

خصرهاحدودتعدىقدأسودشعراًتحملالديزني،عالم

الجملالحظذلكيحالفنامتىاللهيا))قلبهافيودعوةًالنحيل،

((.ونجتمع
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ً حبهابإعلانوالتقاليدالعاداتعنالخروجمنيمنعهاوخوفا

أدهم.خالتهالابن

سعيدةيجعلهاالعالمهذافيماشخصٍوجودلفكرةغرامتحمل

فقط.إليهالنظرلمجرد

التلاقيبقليلأهلاًوياأدهمابنهابصحبةأدهمأمخالتيجاءت

شخصيةذووالثلاثينعمرفيشاباًأصبحقلبي،فيوالكثير

لخضارهماالجنةمنشيءٌتحتويعينيهكانتجداً،جذّابة

القامة،طويلوجمالهما

المنزل،حديقةفيوأحمدعامرإخوتيمعأدهمجلس

النافذةعلىأقفكنتوأناالجلوسغرفةفيوأميخالتيبينما

بيحلماترويربمالأدهموالمشاهدالنظراتبعضلأسرق

بهيعرفلاالذيفراقهعلىلوعتيمنويهدأجفاف،من

أساساً.
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كلماتهوجميعملامحهجميعلأحفظكبيربتمعنانظر

عنه.المعلوماتمنمخزنأكبرأجمعأنأريدوتصرفاته

خياليفيبعيداًمعهلأسافر

لاولمَِالسّماءِ؟!نجّومِبينَسرمَدينِنَكونبأنلنايحقُّألا

متعلقينكنّالوالأشجّار؟!تِلكَإحدىعلىعاشقينعصّفورين

علىوهيأيلولفيالأولىالمطّرةبعدالنّدىكحبّاتِببعضٍ

أبدّيةظُلمةٍمنكالمساجيّنِسوياًونهربلتأتيالأزهار،ورقِ

عنتعلنُالشّمسِأشعّةَحيثُالجّبال،خلفِإلىوجهتناوتكون

شفتاك.منأُحبّكِلسماعيوجنتايتحمّرُكمالونهاإحمرارِ

بحِ.أملُوليكنأملٌ،حُبِّنامنليولدَالفجرِغُسقَننتظرُ الصُّ

حافةعلىونحنُالبحارتَجِفَّأنقبلَأُحبّكَأننّيلكَأقولَأ

الإنْقهال؟!منتَجنُّحأوجزعٍدونَالوديان

عنبعيداًالخيالفيلقائناليكنْالمَغبَّةإلىالوصولِوقبلَ

الجّفاف.بعدَتورّدَقدْوبقلبٍعاملمئةِلأُحبّكَالأنظارِ،

25



___الخيالونسجالواقعوحيمن______روايةزكرياالبتولتأليف____شامةعنقها_____في

رولايارولا_ريم:

هناكماذاالمنادي:منالتفاتدونالردتحاولوهي_رولا

مرة.منأكثرناديتكوأناعقلككانأينبكِ؟ماذا_ريم:

عنهحدثتكالذيهذابأدهم،نظركوسريتعاليريم_رولا:

حكايتي.بطلوكان

خالتك؟!ابنهذاجداً،جميلٌإنهواو!!!_ريم:

زوجتهسأصبحبأننيخالتيبهوعدتنيالذيهذانعم،_رولا:

أكبر.عندما

مناسبٌعمركوأصبحالآن،كبرتيأنتِرولاياولكن_ريم:

للزواج.

شيءكلوجهزتريم،ياإنتظارهفيوأناأعلم_رولا:

المناسبةاللحظةتلكوانتظرولهفتي،ونظرتينبرتيجهزت

أحبك.لهسأقولالتي

معه؟!!تتحدثينلالمَ_ريم:

خالته.ابنةلأننيهذايتقبللنهوحتىأستطيعلالا،_رولا:
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المشاعر؟!فييبادلكأ_ريم:

وحياء،بخجلٍإليينظرغالباًولكنهأعلم،لا_رولا:

مشاعره؟حقيقةسأعرفكيفريم

أنا.أنكِأساسوعلىالخاص،حسابيمنمعهتحدثي_ريم:

؟!!!أنامعه؟؟أتحدثرولا:

علىأملٍابتسامةورسمتقلبيوالفرحالخجلاستحلقد

وجهي.

بأنهشعرتأننيلمجردبشدةيخفققلبيوبدأالظلاماقترب

معباللعببدأتأننيلدرجةٍخائفةالانتظار،هذاسينتهي

بترتيبنفسيألهيأنأحاولوالنرجس/الريحان/زهراتي

داخلي.الفوضىولكنمرتبةأنهارغمغرفتي

شكرتلطالماالتيصديقتيريمحسابوفتحتبهاتفيأمسكت

معي،وجودهاعلىربي
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حسابعنبحثتالدائمة،والرفيقةالمؤنسةالأنيسةكانتفهي

خمسةعددتهالطالماالتيالخمسةالأحرفبإرسالوقمتأدهم

مرة.آلاف

مرحبا_رولا:

فقط.ثوانيبعد

أهلاً!!_أدهم:

حالك؟كيف_رولا:

ريم؟!يابخير_أدهم:

ريم.نعم_رولا:

أنهفكرةأحببتتعارف،حوضفيحديثالحديثجرإنوما

فقط،لييضحكالحديث،فييخصني

أحدمنخجلأوخوفدوننحويكلامهيوجه

وصلتأفكارهتقدسوهيبروحيشعرتمغرية،كلماتهكانت

عشقه.لهيام

سؤالاًاسألكأنأريد_رولا:
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!تفضلي_أدهم:

مرتبط؟!أنتأ_رولا:

به.ألتقيولمنصيبٌالحبمنحظيتفقطلا؛_أدهم:

فتيات؟أقاربلديكأليس_رولا:

عني.الكلماتأجملأسمعأنإنتظارفيوأنا

أحد.لديليسلا،_أدهم:

هويتي؟تتجاهلأنلككيف

شيئا؟ًلكأكونلاحقاًأ

حقيقتيعنلكلكتبتفقط،بالاسمذكرتنيأنكلوتمنيت

(كثيراًوأحبكخالتكابنةرولاأنا)مراتعدةكتابتهاحاولت

أدهم.ياإرسالهاعلىأجرؤولم

خالة؟أوعمةابنةلديكليسأ_رولا:

جهلي.علىصممولكنهبي،تذكبرهأحاولكنت

لا_أدهم:
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الواقععلىالخيالفضاءمنسقطتُبالذاتاللحظةهذهفي

الزجاجمنكقطعأجزائيتناثرتقلبيتهشمالمتحجر،

المكسور.

أخيطكنتالتيوأناواحدطرفمنالحبحالةفيأوقعتني

وصلاتي.دعائيفيجرحك

السعادةالمشاعر،جميعتخالطتكيفأعلمولاالهاتفأغلقت

كانمرةكلفياللحظة،نفسفيجميعهاالبرودالحزن

أجلمنمنيالتقربيريدولاخجولاًأظنهكنتيتجاهلني

فقطهوانطوائيولاخجولاًيكنلمأنهإكتشفتواليومالعائلة

وجودي.يتذكرولايحبنيلم

رولا؟ياسيحبكولماذا

محادثته.تتمنىالتيالفتياتومئاتجداًوسيمشابٌهو

الكاذبةالشامةتلكتحملفقط،الحظبصاحبةالملقبةالفتاةوأنا

أوتتركنيولمالدموعتلكوشهدتووجعيحبيشهدتوالتي

عني.تبتعد
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الكلامتاريماوقلتِ:كلماتكرتلتيعندمافيروزياصدقتي

الأحلام.حتىبيخلصشيوكلكلامبيضلو

التيذكرياتيودفنقلبيبخيبةيليقعزاءًأقيمأنقررت

عالمهم.عنبعيداًوحديتخصني

أملهناكيكونأنلربمالي،تقربهفكرةوأحببتفشلتولكني

وجودي.فيويشعر

أكون.منلهأعترفالتياللحظةتلكانتظر

أعترفقدوهووإعجابي،بهتعلقيزاديومياً،بمحادثتهبدأت

حقيقتها.يعرفولاأحملهاالتيريملشخصيةبإعجابه

الفتياتومنالقامةطويلةبأنهالهرسمتهاالتيريم

يبدعواأنللشعراءيمكنولاالسماوية،بالعيونالمحظوظات

ثانية.حكايةلهماالكرزيةشفاهاوأماوصفهما،في

يحبها.التيالطريقةفيجميلةأكونأنأردت

ريم.باسمواحدحسابٍمنفقطمعهأتحدثولم
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الفرصةتلكاستغليتبي،كلهوقتهاملأأنأحاولكنت

منوبأكثربالكاملحياتهاحتليتوهمية،حساباتوصنعت

رولا.عنبعيداًشخصيةٍ

حتىنفسيخدعتأجلك،منوحقيقتيلهويتيتنكرت

فقط.حبكفيآمنتخسرتها،

ولايروينيولايطعمنيلاالحبهذابأنتعلمأنأريدكنت

وجوديفيأشعريجعلنيكانولكنهمستقبليلييؤمنحتى

سهل.شيءٌبكالتفريطيكنلمالسببولهذانفسي،فيوأؤمن

بعينيك.الفتياتأجملالوهميةريمبقيت

يابجانبكوأناراودنيالذيوالأمانالطمأنينةإنكارأستطعلم

أدهم

هلولتفاصيلكبكوتهتمتحادثكمنهيرولابأنعلمتلو

ستبقى؟!كنت

معددةشخصياتولكحساباتيجميعمنتحادثنيأنلككيف

مثلي.
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صدفةرآنيلورجلٍلأجللأجله،ذاتيمنتماماًانسلخت

لمالمقابلوفيالعالم،هذافيغريباًشخصاًكأنيلتجاوزني

رولا.يحبلمأنهسوىواحداًشيئاًأجليمنيفعل

مجاورةالإنتظارعندالسماءنجومأعدوأناليلخلفليلٌ

وحبي،شوقيعنمحدثةزرعاتي

منهأهربواقعٍعنوابتعدتكذبتيداخلعشت

تعلقتإرادياً،لاأجيببريمينادينيعندماأنهلمرحلةوصلت

الليل.معوالقمربالنهاروالشمسببرائتهالمظلومكالسجينبه

لقلبيأقمتهالذيالعزاءيومإلىرولامعيوأغرقُأغرقبقيتُ

منه.فائدةلاكالقارورةتحطمعندما

تخليتَشكلهاتعرفلافتاةستحبوهلأدهمياعليكلا

فقط.وجودها

مشاعرها.حقيقةتعرفولاقريبةلكهيفتاةأو

*****
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(الثالثالفصل)
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حكاياتكلهمرويتكمتناغمهاوالعصافيرالأشجارشهدت

الغيومخلفتختبئالشمسكانتكممعي،وجودكفترةطيلة

أفكرولاحلمٍفيبقيتشفتاي،علىاسمكسماعمنلحيائها

الثلاثاء.يومحتىالإستيقاظفي

البسمةحاملةخالتيجاءتلنا،أدهمأمخالتيزيارةموعدكان

ومدمرةلأميسارةأخبارٌانتظرتهالطالماالتيوالأخبار

أجله.منوأيامشهوراًتغاضيتالذيلأحلامي

البشرىعامرأمأختيياالبشرىأدهم:_أم

!!!عينيكفيالسعادةأرىأدهمأمأختيياتفضليعامر:_أم

زفافأجلمنالقادمالأسبوعتذهبيأنأريدكأدهم:_أم

أدهم.

عليهفتاةقرانعقدتأيامٍمنذ

منفهيوأبشرهارولالأيقظفعلتم،مالكممباركعامر:_أم

أدهم.تحبصغرها
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ستسعدك.لكأخبارلديرولا،يارولاعامر:_أم

أمي؟!ياهناكماذا_رولا:

هذاوسيسعدكالقادمالأسبوعمنزفافإحذريعامر:_أم

الخبر!!

من؟قوليأنا،زفافيفيإلاسعيدةأكونلن_رولا:

أدهمخالتكابنعامر:أم

جعلتنيقدصدمةًكانتوروحيلعالميمحطمالكلامجاء

اللعنة.بيألقىقدعنهتحدثواالذيالحظبأنأشعر

؟!!!أدهمحقاً!!!_رولا:

أماموقفتوالدمعةأتوقعهكنتالذيعكسجداًباردةكنت

متخشبةأطرافيأمي،خروجعندنزولهامعلنةعينيمقلة

استوطنتهقدتمنيتهالذيالمكانأرىوأناكذلكأكونلاوكيف

أدهم؟!رغبةوبكاملغيريامرأة
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مبررأمتلكلاأننيللآخرينيخيلأنهلدرجةصبورةكنت

الصبرأجيدكنتإنذار،سابقدونفجأةنثورأننيللغضب،

وعدأينوسعيدة،راضيةأننيللجميعبداحتىالمحنهذهفي

الشامة؟تلكحظأينخالتي؟

رسائلهحروفبينبحثتودعنيقدأدهمأنلوأتمنىكنت

والمعتادالعاديةالرسائللييرسلكانولكنمغادرةكلمةعن

عليها،يومي

عملهساعاتتحاربالتيالوحيدةريمبأنجيداًأعلمكنت

أكثر.تحادثهلتبقىوأوقاته

لغيري؟!ستكونبأنكتخبرنيلمكيف

صالحيمنالخطوةتلكوأجعلجداًسيئةامرأةأكونربما

ولمغيابكسببعنشيئاًأعرفلاأننيبحجةمعكوابقى

أنت.تخبرني

حينالبلدصبيةبوجعيشعرأحدٌفلاأدهم،لزفافأذهبلم

النصيب.باسممكانتهامنهاسرقتامرأةلمخالطةتتطر
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تولاي()أدهمزوجةبصحبةلزيارتناأدهمأمخالتيجاءت

قدالزرقاءالعيونذاتالبشرةبيضاءجداً،جميلةامرأةكانت

الجاذبية،القامةولتلكشفاهاوصففيالشعراءجميعفشل

لونمنحقيبةتحملركبتاهايتجاوزلاقصيرفستانمرتدية

لاالتيالنسخةلأدهم،ريمرسمتكماكانتمجوهراتها

أنا.سوىيعرفها

أنلجمالهاوكيفالعائلة،بينالرائجالحديثهيتولايكانت

العائلية.الجلساتفيالأولويةيأخذ

أطرافيجميعخدشالذيللمجلستركيبعدغرفتيإلىذهبت

بعينيالخرابجميعالمرآةإلىنظرتعنها،بالحديثوأذني

أدهم؟!يحبنيلالمَِ

الملائكة؟تلكقبلتهالذيالوحشأناهل

وجودي.لاحظتأنكلوالحبمعانيبأجمللتحظىكنتَ

بينهايكونأنفكرةالمرأةتتقبل)قبانينزارقولتذكرت

(.واحدةامرأةبينهمايكونولامدينة،ألفتحبمنوبين

38



___الخيالونسجالواقعوحيمن______روايةزكرياالبتولتأليف____شامةعنقها_____في

الأفكارمنوالمئاتالآلاممنالأميالبعدماإلىتشيرالساعة

أشردالليلمنمتأخرالوقتبأنليبداوالموحشة،الشيطانية

مستيقظةجعلنيقدالآخرونصفهنصفهالفارغالقهوةكوبفي

الوقت،لذلك

حباتتنهمرشتائيةليلةفيالبقرةسورةآياتمنبعضاًوأسمع

خدي،علىدموعيكماالنافذةزجاجعلىلتطرقالمطر

الخيبة.هذهبعدسينبتماشيءٌهناكبأنلتذكرني

نظرتأدهممنرسالةإشعاروحدتيمعالجلسةتلكليقاطع

لنفسي.وعدترددونوأقفلتههاتفينحو

صلاتي،ثوبإرتدائيبعدركبتايعلىجلستُ

هذافيقليلاًولنتحدثاللهيابابكنحوالشاحبوجهيلأوجه

لكأرويالليلة،هذهمصباحفيالفجرمنالقريبالوقت

وكأنهاالمطريهطلسمائكومنقلبكسرةعنحكايات

نفسيمعأتحدثوكأننييدايأحركالأرض،علىرحمتك
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وجبينيساجدةعلىلوقعتُوبكيتمعيالحديثاشتدأنإلى

علىتدلنيوأنرحمتكراجيةيديكبينالأرضعلىيلصق

تهت.مابعدالطريق

بطمأنينةنمتالله،معالجلسةتلكبعدالنومإلىلأخلدذهبت

أمه.جوففيالجنين

الجميلةالأشياءبكلسأحظىبأننيظننتحينمانفسيخنتقد

القدر.باسمبهاحلمتوالتي

تستمرأنهالوتمنيتلعلاقةبابآخروأقفلابتعدأنقررت

عمري،فييومٍلآخر

أستطعلملكن

بالخيانة؟!الرجليشعرلاكيف

التيالفتياتإحدىمعيتحدثأنلهكيفالمرأة،تشعرمامثل

زوجتهأحضانإلىيذهبوبعدهااسمهاسوىعنهايعرفلا

الولهان.كالعاشقلينام

40



___الخيالونسجالواقعوحيمن______روايةزكرياالبتولتأليف____شامةعنقها_____في

ً جداًوبريئةٌبريئةفهيتولاي،إتجاهبالذنبأشعركنتغالبا

إلىيعيدنيكانوجودهاولكنأنا،بكسرتيذنبلهاليس

دائماً.رولاحقيقة

حديثٍتفتحأنوتحاولالعائليةالجلساتفيتحادثنيكانت

مرةٍكلوفيشعري،طبيعةأوفستانيلونعنكانوإنحتى

منجداًقريبةلأنينفسيعلىاللوموارميلعيناهاانظركنتُ

أمريمشخصيتيأنكميعرفغيريأحدٌولاريمشخصيتي

أدهم.أحبتقدرولا

قواعدسأكسركنتواحدةلمرةٍولوبيأعترفأدهمأنولو

الحظ.بذلكوأحظىالقبيلة

التيريمبهايرىزوجةمعوحياتهأيامهورسمتجاهلولكن

رأسه.فيأنارسمتها
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الأنثىصداقةبأنتعلملاولكنمصادقتيتولايحاولتلطالما

والحبالنجاحويفرقهنالخيبةتجمعهنالنساءمزيفة،للأنثى

والغيرة!!

للأسفولكنحد،أقصىإلىالصديقاتببعضأؤمنكنت

لأعرفمروريطريقفيعابرةتولايمعصداقتيكانت

حبمنلهاقدموكممعهسعيدةهيوكمأدهممعأخبارها

الرجولة.عنبعيدرجلٌأدهمأنكملأكتشفوحنان،

أنتحاولفتاةسوىتريلنتولايياحولكجيداًانظري

تحرقكلوفتتمنىأدهمقلبعلىالجنونحدالمنافسةنارتصل

به.شعرتهيالذيللحبتصليولا

محبوبةبأنكلتعتقدييحصىلاصديقاتٍبعددتتفاخريفلا

عائلتنا.فيالعلاقاتمنالكثيربناءعلىوقادرةوإجتماعية

الأعظم؟!وهميقضيتيحياتهاأصبحتكيف

فقاعةمجردمعيصداقتكبأنستدركيحقيقتيعلمتيولو

أكثر.لاصابون
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بالكذبالمليئةالمتاهةتلكفيالعيشعلىكاملاًعاماًمرّ

اللعبة،هذهفيالخائنمنأعرفلاوالخيانة،

مني؟!أدهمسرقتالتيتولايترىأ

أخرى؟!معورحلتركنيالذيأدهمأنأم

أخرى؟!وجودرغمأدهممعبقيتالتيأناأم

شهورٌعمرهاأصبحالتيالصغيرةطفلتهامعتولايأقبلت

فقط.

فهيكثيراًبهاأغرمتصلبك،منطفلةلأحملمنهاأستأذنت

تلكأماالخضراء،وعيناهاالبنيشعرهافيكثيراًتشبهك

أنتَ.كماحبيتهافيالعقدة

بلطافةٍناغيتهاأمها،أكونبأنحلمتلطالمالهانظرت

قمرية.ابتسامةًوجههاعلىفرسمت

لكما.الربليحميهاجداً،جميلةطفلتك_رولا:

فيكيأفرحماعقبالحبيبتي،شكراً_تولاي:
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وطيبةلطيفةكانتتولايالشريرة،دورأخذمنأنابأننيأظن

القلب.

الطفلة؟!سميتمماذا_رولا:

ريم.والدهاسماها_تولاي:

ريم؟؟!!!_رولا:

كثيراً.الاسمهذايحبوالدهاريم،نعم_تولاي:

كبيرة؟!إنهارقبتكعلىالعلامةهذهمارولا

الحظ.محالفةعليهايدعىشامةهذهنعم_رولا:

جميلبنصيبٍتحظيأنأتمنى_تولاي:

زالماالتيريمشخصيةأحبوإنماالاسميحبلاأدهم

سببعنالحججرميمحاوليوم،كلويحادثهامعهايتواصل

غيابه.

تريألاأمل؟!هناكبأنهتظنيرولاياللآنزلتماوهل

يفاجئكأندونعليك،الإطمئناندوندونكأيامهيمضيكيف
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فيتتواجديأنكِبهايخبركحبهرسائلأوصورهفيمرة

عنك،الإبتعاديريدولايحبكلربماوأنهأفكاره

تكونيلمبأنكتشعريألاعودة؟دونلتبتعديأفعالهيكفيكألم

حتى،شعوركنصفيبادلكولمبالحبأغرقتهلشخصٍكافية

!!!رجلٍمن؟أجلمنرولاأضعت

منوشخصيتهانفسهاعنابتعدتالتيالفتاةالمرآةعلىوقفتُ

عليها،كذبرجلٍأجل

منأناولكنونفسيتيصحتيبهالأدمرطريقةألفهناككان

بجانبه.أبقىأنأخترت

أنت.مامتلتنحبيأنتِ

وقمتُوصورمحادثاتمنأدهمذكرياتجميعجهزت

اللهكفانيلحوحةدعوةًياومشيتعنكتغاضيتفجأةبحذفهن،

وشرها.خيرها

عليي.فرضٌأصبحقدأدهميااختيارونسيانكتجاوزكيعدلم

ريم.يحبلارولايحبأرادنيمن
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ستكونأنهابإعتقاديالتيالأشياءتجاهطويلاًركضتلقد

صرخبداخليماوشيءٌتعبتلقدذلك،عنتوقفتولكنملكي

لنأركضكلهعمريقضيتلوأنيأجزمتحتىيكفي

أصل،

إليهاأنظرله،معنىلاكشيءٍالأشياءكلإلىأنظرأصبحت
مني.تذهبوهيجيداً

أبداً.أمتلكهلنشيءاتباعفيعمريينتهيأنخشيةتوقفت

مجازربعدجديدةبحياةوبدأتموبايليشريحةكسرت

الآنمشيتووعود،سهراتوضحكات،ودموعومحاولات

بسلام.والعيشللحياةجاهزةعشرينيةحرةصبية

حبيفترةفياكتسبتهاالتيالعاطفيةالخبرةمنيكفينيمالدي

لأدهم.

منتولايبأنلأتفاجئرسالةٍإشعارأحدمستقبلاًهاتفيأضاء

لي.أرسل

هناك؟!أنتِرولا..._تولاي:
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نحوأفكاريجميعوذهبتبيدي؟قلبيأمسكتلمَِأعلملا

بالإستجاوبستبدأوأنهاشيء،كلعرفتتولايبأناعتقاد

كنتمرةكلففيمنك،سأنجوبأننييقينٍعلىكنتأننيرغم

يخالفني.حظيكانأكشفأنوشكعلى

عليهاأردلنلا

قويةجديدمنأحلاميناصيةعلىأقفحاضريفياليومفأنا

فقط.العقليةقوايكاملوفي

قلبي.الماضيزواياإحدىفيدفنتفترةمنذأنهأتذكرلأنني

مذبحةمنخرجتبأننيأشعرلفتةًالماضينحوالتفتعندما

عارمة.

تهرولتالحياةاختباراتوالأسى،بالحزنأياميملأقدوقت

صبورشخصبأننيأرىاليومحبي،وأصابتعاتقيعلى

معهحاملالإنتصار،بعدمنهكوخرجالمعاركجميعخاض
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القوةهذهفيبالبقاءليهلوالتضحيات،الذكرياتمنأكفان

لزوجك؟!محبتيعنستواجهينيكنتِإن

كلها؟طاقتيسلبتقدالأيامتلكأنأم

مجدداًليبالإرسالقامت

معك.أتحدثأنأريدرولا_تولاي:

به.تواجهنيسؤاللأيواستعدتأجوبتيجميعجمعت

تفضليتولاي،أهلاً_رولا:

ما.بأمرٍمعكالتحدثأريدحالكَ؟كيف_تولاي:

أسمعكتفضليبخير؛_رولا:

الكتابةلوحةعلىتتراقصويدايوجهيعلىبداقدالخوف

بعضها.فوقتراكمتوأجوبة

بيننايبقىأنأريدهولكن_تولاي:

هناك؟!ماذا_رولا:
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الحدهذاإلىمكتأبوأصبحأدهمتغيركيفأعلملا_تولاي:

للعمليذهبلابشيء،أمللديهوليسبجانبه،أحدٌيريدولا

الوحيدة.طفلتهمنيتقربولا

متى؟!ومنذهكذا؟أصبحلماذا_رولا:

وجميعحزينةستورياتهجميعقصيرة،فترةمنذ_تولاي:

بائسة.كلماته

الفرحأكلقدوالشوقلريم،أشتاقأدهمبأنعرفتعندها

حياتهفيوالراحة

خربتلأننينفسيعلىالملامةطعمأمهذاالانتصارطعم

بنصيبها.قبلتأنهاوذنبهاالجميلةالفتاةتولايحياة

الحديثجرّتحاولأنهاأمعنيتعرفتولايكانتإذاأعلملا

للتحدثبالتحديدأنااختارتنيلمَِأعلملاكلام،وتسحبمني

أدهم.وضععن

عملهمنربما_رولا:

غيري.أحبقدأظنهلا_تولاي:
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شيءكلواردربما،_رولا:

أواسيهاوكيفأضعهاأينعارفةكلمةكلوأكتبأعيشكنت

علمها،دونبحقهاارتكبتهقدذنبٍإصلاحمحاولة

غيمةوجنتابللاقدالمطركان

والغيرة.الفراقعلقممنذقتِكمغيمة!!ياآه

كنتوكيفبأدهمفعلتماسيتقبلالقبيلةفيأحدلاولأن

الثالث،الطرف

يتفهمالأرضهذهعلىواحدشخصٌيوجدلاأنهجيداًأعلم

وحبيمشاعري

هكذا؟!وحشةلجعليلهتعرضتالذيالسببهوما

أحدولاإرتكبته،الذيالخرابسيلاحظحوليمنجميع

يعذرنيأحدلاهذا؟!فعلتلماذاسيسأل

رجفةيلاحظأحدولايكسرالذيالكأسإلىننظرجميعنالأننا

الداخلي.الإنكساريسمعوالاالعينين،صفنةاليد،
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أدهم،معيحصلماحقيقةعنالتعريأستطيعلا

إنسانبأننيرأسهافيوطبعتتولايمعحديثيانتهاءعند

القلب.وطيبةلطيفة

وابقىعليه،أنامماالتعريباستطاعتيوأخيراًالأضواءأطفئ

معاً.ورولاريملأجمعخيبتي،بزيخلقتنيربيكماأنا

كنتكماأتقوقعالغطاء،تحترأسيأدسّسريريعلىانزوي

أمي،رحمداخل

بيدي،جسديوأحتضنهاتفيأغلق

نفسيعلىوأبكيأبكي

زلتماوهلالذكريات،غلبتنيولكنشيئاًأتذكرلاأنمحاولة

يمضيكيفتريلاأأملٌ؟!هناكأنهتظنيرولاياالآنإلى

بحبهيعترفأندونعليك؟!الإطمئناندونوأيامهوقته

فيتتواجديأنكِبهايخبركبرسالةيفاجأكأندونلرولا،

عنك،الإبتعاديريدولاأفكاره
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لمبأنكتشعريألاعودة؟!دونلتبتعديأفعالهيكفيكألم

شعوركنصفيبادلكولمبالحبأغرقتهلشخصكافيةتكوني

حتى؟!

يحدثماهذاولكنالأخيرةتكونأناللهورجوتالألفخيبتي

مرةٍ.كلالمسلسلنفسيعادعندما

أنيستطيعأحدلانسياني،يستطيعلاأدهمبأنيقينعلىكنت

قلبهيستطيعلنالحبمنالهائلالكمهذاأعطاهشخصاًينسى

لك.قتلهماكلعنالتغافل

*****
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(الرابعالفصل)
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القبيلةخارجوالديعملجميعنا،لمصيرنامغيراسيقاظناكان

تولاينظرعنلأبتعدكافياًسبباًذلككانالجميع،حياةغيرقد

وأدهم.

وداعناعندالذكريات،سوىأحمللاوأناالقبيلةهجرنا

أحاديثفيهاوعيناهمتعبوجههكانالذيوأدهملأقربائنا

الآمان.عنباحثتانكبيروشوق

فقط.عليهالشفقةنظرةعينيهإلىنظرت

والدي،بهسيعملالذيالمكانإلىوصولناحتىبعيداًرحلنا

رتبتجدرانها،بمخاطبةوابدألإستوطنهاالغرفأحدأخذت

كيكقالبحاملةأميبعائلتي،لأندهشمنهاوخرجتغرفتي

ويغنييصفقووالديهديةوأحمدوردٍباقةعامروإخواتي

Happyيناشدونالوحيدإنجازهوكأني birthday to you

العشرين،وداعمحطةلوصوليليبالمباركةالجميعوبدأ

الحبلهمعاموعشرونتسععائلتهابحبمحظوظةًالفتاة

فقط.
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حبٌبعينيهرأيتقدشريكاًالثلاثينعاميفيربيأوهبني

تلكبأنليقالكماالشامة،صاحبةالسمراءالفتاةلرولا

تميز.وإنماعيباًيراهالمالفتياتمنغيريعنتميزنيالشامة

الجميلةزوجتيياسعيدعيد_ضياء:

معكسعيد_رولا:

منأكثرالنصيبفيأؤمنيجعلنيحياتيفيضياءوجودكان

وهذهحصةالدنيافيمرءٌلكلوأنوالمحاولات،الحب

حصتي.

يلويهلاثابتاًكتفاًعينهرمشفيدارانيصالحاً،سنداًكان

ومعصميصديقيأعيشهاالتيأياميوشمسلياليقمرشدة.

الحياة.وبهجة

وسيصبححاملبأننيعرفتمابعدليومحبتهدلاليزاد

أبضياء

مرةً.ولوالماضيإلىالإلفتاتدونمسرعةًالأعواممرت
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أندونشيءكلوسيمضيشيءكلنسيتبأننيظننت

مكروهأحديصيب

والدواربالغثيانأشعر

عشتالصغيرونعجناأناباستقبالهوقمتُالعملمنضياءجاء

الذيجودوابنيضياءزوجيعائلتييحتويوحبدلالٌ

أحشائيبينأرزاقيأحدأحملبأننيأظنعامين،عمرهأصبح

هوعنهتحدثوااللذينالجميلالحظبأنالوقتذلكفيعلمت

والنصيب.بالرضىالقبول

تمنيتهالذيمنبأجملسيرضيكلكاللهآتاهبماترضىعندما

حياتك.طيلة

أمخالتيعلىاطمئنكنتوالآخرالحينبينبأننيأنكرلاأنا

رولا.كنتجداًقاسيةكنتولكنأدهممحادثةطريقعنأدهم

بها.الترحيبوبعدلزيارتناوالدتيجاءت

تفضليأميأهلاً_رولا:

الصغيرة؟!نعجتياأينابنتي،يابكأهلاعامر:_أم
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نائمولكنهبخيرجود_رولا:

بطنك؟!فيجنينككيفابنتيياحالككيفوأنتيعامر:_أم

الحمدللهبخيرأنا_رولا:

بخبرٍأخبرككيجأتعامر:_أم

أميتفضلي_رولا:

إخوتكسفربعدووالدكأنارولا،لقبيلةالعودةنريدعامر:_أم

وأحمد.عامر

أنا؟!وحيدةسأبقىهل_رولا:

طفلكوسيأتيمعك،وابنكزوجكحبيبتيياعامر:_أم

لأولادكأهلاليومأنتيالثاني،

كان،لوحتى_رولا:

جيشٌلهايوجدلاأولاد،أمأصبحتلوحتىللفتاةسندالأهل

والديها.سوىيحميها

والإستقرارمعنا،للسفرضياءمعتتحدثينلالماذارولا:_أم

هناك؟!
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الموضوع.معهسأفتحأمي،حسناً_رولا:

العملمنضياءعودةبعد

ملائكةوكأنثابتةغيربخطواتمسرعاًجودنحوهركض

والده،إلىبخطواتهيصلكيتسندهالأرض

تلكآخرةبأنيعلملأنهعمرهطيلةالركضذلكالطفلسيحتاج

بحضنليكونويرفعهأيديهبينسيحملهمنهناكالخطوات

الأمان.

أولاده.إلىالنظرعندوتعبهشقاهينسىفالأب

معك.التحدثأريدضياء_رولا:

حبيبتيتفضلي_ضياء:

وحيدةسأبقىهناوأنارولا،قبيلةإلىسيعودونأهلي_رولا:

ولادمعتيعنتعرفلنالعملفييومككلوأنتوغريبة،

فقط.نفسيأحادثعندماغصتيمدةتعلملنخيبتي،

رولاياتقوليأنتريدينماذا_ضياء:
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ونستقرمعهملنرحلوحيدة،أبقىتجعلنيلاأرجوك_رولا:

أعيشأنأريدلاهناك،والأحبةالأقاربحيثالقبيلةتلكفي

عنهمبعيدة

الموضوع.فيسأفكر_ضياء:

التاليالصباحفي

أستطيعلاأنامعهم،سنرحلبأنناوالدتكأخبريرولا_ضياء:

جميلتي.ياطلبكفيأفرطأن

!!!!حقاً_رولا:

للحظةشردتملامحي،علىتظهرالسعادةعلاماتكانت

بفتاةستعودوغداًبفتاةمنهاخرجتبأنيالقبيلةتلكفيأخيرة

بعيداً.سافرقدأدهميكونأنوأتمنىأتمنىأخرى،

إلىسأعودبأننيبمخيلتيالأفكاروكلأشيائيجميعلملمت

الأمان،

أم.الوطنبأنقالمنتصدقوالا
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أوصبيكانإنأعلملاأجنأحشائيوفيطفلٌيديبينأحمل

بقدمي.موتيإلىلأعودشوقودموعجميلةذكرياتفتاة،

تتغيرلمالجدرانالغربة،منأعوامبعدمنزلناإلىوصلنا

الجيران.تغيرواولكن

المجعدةملامحهابدتوالتيعلينالتسلمأدهمأمخالتيجاءت

منتمسكهافتاةبصحبةجاءتالجميل،وجههاعلىظاهرة

الطويلالبنيشعرهاسنوات،الخمسعمرهايتجاوزلميدها

فالعيونأدهمابنةتكونبأنخمنتخضراويتين،عينانمع

هيالأولىالفتاةحييت،مهماأدهمعيونأنسىلاوأناذاتها

فقط.والدهاشبيهة

غيابنافيحدثالذيعنتحدثناخالتيبدأتجميعناجلسنا

لهفةبداخليلأدهم،سيكونالدوروكانأولادهاوضعوعن

أصبح!أينلمعرفة

ماذانعلمولمالأعوامتلكمرتقدهاأدهم،ابنيأماأدهم:_أم

طويلزمنٍمنزوجتهيكرهوأصبحفجأة،تغيرحتىلهحصل
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فيزالماوهوابنتهكبرتتتركه،لمسنواتمنوالكآبة

مكانه

ريم!!!تجاوزتستطعلمأدهمياالآنإلىنفسها:فيرولا

أعلمولاوحديذنبيالذنببأنأشعروأناالليلةتلكفيأنملم

دفنها.بعدريمإلىأعودأندونأساعدهكيف

ريم؟!حقيقةلهأقولأوأم،الآنمتزوجةامرأةوأنا

متأخرة.بهحظيتفأناضياءأجلمنلالا

الحالةتلكإلىأدخلتهمنهيريم،تحادثهأنيجب

ضميريتأنيبيمنعنيولمالصباحفيالعملإلىضياءذهب

بأدهم.والإتصالأخرىمرةالرقموضعمن

أدهممرحباً_رولا:

معي؟!منأهلاً،_أدهم:

الصوتهذاتنسيكأنالسنواتتلكاستطاعتهل_رولا:

قمري؟!يا

ريم!!!!ريم...._أدهم:
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أدهم؟حالككيف_رولا:

ونفسهبشدةيخفققلبيجعلقدبالبكاءتجهشهصوتكان

كبيرة.وآلاممعاتباتيصلنيالهاتفسماعةيضربالذي

هكذا؟؟!أختفيتيلماذاريم،يابخيرلستأنا_أدهم:

شيءعنتسألنيلاأرجوك_رولا:

بسببكأتزوجلمأنا_أدهم:

أدهم.ياالآنإلىتكذبزلتما

متزوجةأناأدهم_رولا:

يمكنلاريمياتزوجتيوإنحتىويبكي:يصرخوهو_أدهم

تخبريني.أندونهكذاتتركينيأن

أغلقتجاء،ضياءبأنعرفتالبابفتحصوتسماعيعند

خرابوخلفهابريئةبابتسامةزوجيإلىوذهبتفوراًالمكالمة

كبير.ودمار

صوترأسيفيأدهمصوتوبقيوأخفيته،الرقمسحبت

غضبهبكائه
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رولا....رولا..!!!_ضياء:

هناك؟!ماذا_رولا:

شاردة،الوقتوطوالمعيلستأنتيلماذابك؟ماذا_ضياء:

شيء؟!هناكهل

شيءهناكليسلالا_رولا:

لنفسه.حتىبهالبوحيستطيعلاسرٌلهالحياةفيمناكلّ

بداخليرولاقتلتحاولريمشخصيةكانتللنوم،لنخلدذهبنا

بداخلي،يعلوأدهمإلىالحنينباتوقد

أدهم؟!ياسوياًكناأننالوسيحصلماذا

بعدأميمنمكالمةصوتعلىالأيامبأحدإسيقاظيعند

علىالخوفمنقدمايقصفتمنها،مكالمةعشرالخمسة

المكالمةفتحعندبهاالاتصالعاودتأبي،

شيء؟هناكهلمرحباًأمي_رولا:
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وصراخبكاءصوتسوىأسمعلم

بخير؟!أبيهلأمي

طرقصوتوخوفيمكالمتيقاطعتواحدة،بكلمةتنطقلم

زوجيإلىأبيمنتفكيريوخطفالباب

البابعلىالشرطةوكانتمسرعةًالبابفتحت

عامرأبوالسيدابنةرولاأنتالشرطي:_

هناك؟ماذانعموالحيرة:الخوفبرعشة_رولا

معناتفضلي_الشرطي:

أستطيعلاطفلينلديوأناحدث؟وماذاأين؟!إلى_رولا:

مكانأيإلىالذهاب

إلىبإصطحابكأمرناتمنحنمدام،سمحتيلو_الشرطي:

بأطفالكجارتكوأوصيالمركز،

حسناً_رولا:
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أخولاأملاجواريأحدلاوحديالشرطةمركزإلىذهبت

عنتساؤلاتيحاملةالعديدة،بشخصياتيوحيدةزوجولا

يحصلالذيوماوزوجيوالدي

مدامياأهلاًالشرطة:_قائد

بكأهلاً_رولا:

أنتِ؟!منالشرطة:_قائد

القائدحضرةيارولااسميأنا_رولا:

ريم؟!أم!!!!!رولاالشرطة:_قائد

الحقيقة.كلوجههاملامحكشفتوقدكبيرةصدمةٍفي_رولا

ضياءالأستاذزوجةرولاأناسيدييالا_رولا:

رولا؟!ياهناأنتِلماذاتعرفيهل_القائد:

أعرفلالا،_رولا:

الآن؟!أدهمأين_القائد:

خالتي!!!ابنأدهم!!!وجهها:علىازدادقدوالتوتر_رولا

ببيته
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ليلاًالبارحةتوفيخالتكابنأدهمهناك،ليسهولا_القائد:

لطالماالتيالصعبةحالتهلهوعادتبالصراخمليئةمكالمةبعد

المكالمةبعدالبارحةبساطةٍوبكلمنها،خروجهعائلتهحاولت

أهليستطيعوالممساءاًالتاسعةالساعةليلاًمعهجرتالتي

ودخولهقلبيةبسكتةأصيبأنإلىوضعهعلىالسيطرةبيته

وفاته.إلىأدتغيبوبةفي

توفي!!!أدهمعيناها:منالمطركحباتتنهمروالدموع_رولا

المكالمةتلكإلىوتوصلناالكاملالبحثأجرينانحن_القائد:

أدهم.وفاةإلىأدتالتي

أمامي.وشغلهتسجيلبشريطأتى

هنا؟.أنتِريم؟!من؟!!_أدهم:

ريمأناأدهميانعم_رولا:

أخرىمرةًتتصلينسوفأنكأعرفكنت_أدهم:

صحيحتوقعكوكان_رولا:
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زوجكدونالسابقمثلقليلاًلنتحدثأرجوك_أدهم:

وأولادك.

تفضلحسناً،_رولا:

أحببتيني؟!هل_أدهم:

معكأتحدثأنقبلأحببتكنعم_رولا:

هذا؟!كيف_أدهم:

موضوع.فيأحدثكأنأريدهادئتكونأنأريدأدهم_رولا:

تحدثي_أدهم:

حتىواقعياًأعرفكأدهم،ياجيداًأعرفكأنا_رولا:

أنتِ؟منكيف؟!_أدهم:

عامرأمخالتكابنةرولاأنا_رولا:

ماذا؟صدمةٍ:فيوهو_أدهم

هادئكنأرجوكأدهميامنكاعتذرأنا_رولا:

فقط.كذبةٍمجردأنتِاخرسي،_أدهم:
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إلىأعادهمنأنتِبرودٍ:بكلليوقالالقائدالشريطوأوقف

كنترولايالربماالشاب،حالةفيتلعبينوكنتِحالته

بها.دفنتهمنأنتِولكنالحقيقةيفهمأنتحاولين

السنوات،هذهطيلةالمخبأةحقيقتيفيوعائلتيزوجيعلمبعد

قصير.سيكونطالمهماالكذبحبلأنليبدا

التحرشبتهمةسنواتعشرلمدةالسجنفيالمحكمةحولتني

شخصٍ.بوفاةوتسببالإلكتروني

أولاديعنالبعيدسريريعلىالسجنفيوحيدةأجلس

تحاوطنيوالظلمةباردةالجدرانحوليوحبهم،وزوجي

جداً.غريبة

اليومأناالشوكلابحبةالقهوةولاالمحظوظةالفتاةتلكأعدلم

العايبة.العلامةالسوداءالشامةصاحبةالمجرمة

علىومحرمةًحائطسوىرأسييسندمنهناكيعدلم

الآخرين.
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بعدذلكعلىمتعودةوأناكابوسٌيحصلماكلقلبيفيأردد

حضنعنأبعدوككيفلإرضعه،رائدابنيسيبكيقليل

الحكاية؟فيالمذنبمنصغيري؟!ياوالدتك

سيئين؛ظننتهملطالماناسٍبينللعيشنفسيسأعوداليوم

وحشٌالعالمهذافيإنسانكلداخلبأنمؤخراًأكتشفتولكن

به.الغامضةالشخصيةتلكترويسيئةوصفاتشرير

وكلسببٍ،دونالخطأيتعمدالعالمهذافيإنسانيوجدولا

نظره.وجهةمنمبررخطاء

أيضاً.جنازةًوحضرتُوكباروأمهاتأصدقاءعاشرت

وللمرضللمشاكلتعرضت

تجمدتلربّماريم؟!أمرولاأناهلليلةكلنفسياسألبقيت

منأصعبوماالندم،منربّماأوالبردبسببأنامليأطراف

بالندم.يسمىالذيالشعورذلك

تعاقبأنهحتىعالمي؟!فيالدرجةلهذهمجرمأدهمكانأ

الوحشيةالطريقةبتلك
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عمريأصبحكمترىأعمري،جاورواقدوأيامٍفصلٍمنكم

رحممنالخروجوانطرطفلةًعدتأمالسنينآلافالآن؟!

أمي.

ابنيبأنأظنويداي،وجهيعلىترسمالكبرُبداأعوامأربع

لديهالآنوهوالمدرسةودخلكبيرصبيولدٌأصبحقدجود

الرضيعطفليورائدوالدته،عنبعيدجديدوعالمأصدقاء

الصغير،كالشبليركضأصبحالذي

أخرىأمرأةأحضانإلىاليوميركضونلربماأولادي

أمي،وينادوها

تلكوإنماواحد،طرفمنالحبليسالحقيقي،الوجعهوذلك

ووهمية.سخيفةجميعهاالسخيفالحبأوجاع

ناراًتشعكانتوعيونهاالشرطةذيترتديالتيألمىدخلت

قامتهارجالٍبأختلقبتوكمارآها،لوالأسدمنهايخاف

الجميع.منهاويهابالأولىالشخصيةوصاحبةالعريضة
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زيارةلديكرولا،_ألمى:

قدوأمٌالحياة،قيدعلىبأننيتذكرماأحدأعوامأربعبعد

سيتذكرنيالذيمنشوقاً،قلبهاتلفقدصغارهاعلىالتوت

ارتكبتها؟!التيوالجريمةالأيامتلكبعد

أضمأنبأملوكليالإستقبالغرفةنحومسرعةركضت

رائحتهما.منلأتنفسطفلي

ريم.وونسيأياميصديقةرأيت

رولا؟ياحالككيفرولا!!!!_ريم:

بجانبالنافذةعلىأقفكنتلأيامٍشوقاًتضحكوالدموعرولا

لأمهاتنا.العباياتتطيرزمنننتهيمتىهمناوكلريم

بريئةأناريم،_رولا:

الذيوأعرفأدهمتحبيكنتكمأعرفرولا،ياأعلم_ريم:

حصل.

الأيام؟!هذهكلكنتأينريم_رولا:
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خارجإلىوسافرتتزوجتعائلتكمعسفركبعد_ريم:

معكحدثبماالجنونأصابنيعدتعندماولكنالقبيلة،

أطفالي؟!رأيتيهلجاوبينيأرجوكريم،_رولا:

الجمال،فيالملائكةمثلإنهمورائدجودرأيتنعم_ريم:

ابنك؟!بأنهأحديخبرنيأندونرائدعرفتشيئاًوتعلمي

هذا؟!حدثكيف_رولا:

عنقكفيالتيالحظعلامةنفسلديه_ريم:

النحس.علامةقوليحظعلامةتقوليلا_رولا:

أولادي.رؤيةهوالحظوسيحالفنياليومحدثإن

الزيارة.انتهت_ألمى:

أريدأولاديرافقيالمقبلةالمرةفيأرجوكيريم_رولا:

ذنبيكنلمحدثمابأنأدهمزوجةلتولايوقوليرؤيتهم،

أحد.

جيداً.لنفسكانتبهييهمك،ولاحسناً_ريم:

72



___الخيالونسجالواقعوحيمن______روايةزكرياالبتولتأليف____شامةعنقها_____في

بأنوالأملوجنتاييزينوالفرحالباردةحجرتيإلىعدت

إفراجي.موعدتأخرلوحتىأقتربقدبأولاديألتقي

وتمعنتسريريمنبالقربوجلستنحويأتت_سعاد

الغيومفوقحرطيرٌوكأنيومبتسمةمستلقيةوأناإليبالنظر

البعيدة.الشمسأشعةإلىجناحيهيفرد

الوقت!!!!طوالعابسكانوجهٍعلىالإبتسامةأرى_سعاد:

ألتقيبأنستساعدنيوهيليقديمةصديقةقابلتنعم،_رولا:

أولادي.مع

أقربفيبهمتلتقيأنوأملكثيراً،لكفرحتلقد_سعاد:

صعب.الولدبعدوقت،

كاذبة.ابتسامةخلفمختبأةغصةالكلماتتلكترافقكانت

شيءٍ.عناسألكأنأريدسعاد!!_رولا:

وقفتالتيالوحيدةفأنتِشأتيمااسأليتفضلي،_سعاد:

المكانهذاعلىلأتعودبجانبي

أولاد؟ألديك_رولا:

73



___الخيالونسجالواقعوحيمن______روايةزكرياالبتولتأليف____شامةعنقها_____في

صغيرةوبنوتةولدينلدينعم_سعاد:

الآن؟!أولادكوأين_رولا:

أمي،أقاربمعرحلقدفاديالكبيرابنيبأنعلمت_سعاد:

والدهم.زوجةمعالآنوهمابنتيمعالصغيروابني

الحروف،وبينالكلماتبينيختبئوالآمسعادتتحدثكانت

كانتكمدموعهاخبأتلوحتىعيونهالمعةمنالأسىأرى

دمعةتزرفأندونأودلاهاعنتحدثتأنهاحتىقويةامرأة

حتى.واحدة

السبب؟!ومنوصغاركأنتِتشردتي_رولا:

فاديأبوالسابقطليقيزوجة_سعاد:

هنا؟!أنتِلماذا_رولا:

عائلتيعنوفرقتنيمجهوراتها،سرقةتهمةألبستني_سعاد:

وصغاري.

ظلمهذاولكن_رولا:

مثلنا؟!لأشخاصٍالحياةبأنلكِقالومن_سعاد:
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مصاريلهندفعالحلمحتىنحن

والأغبياء،الجبناءعننايقولونمننحن

عبادةمنلابدالشقىوعندوالشقاء،للعبادةفقطالدنياهذه

الفرج.الضيقبعدمابأنمؤمنةوأنااليأس،وعدمالصبر

أبرياءتظلمأنللحياةكيفصمته؟!ثمنيدفعمظلومٍمنكم

أحد؟!أذيةدونهمٍوتحملهن

لنا؟اللهببلاءيسمىماهذاأ

لاقدأوجاعتخفيواحدةوكلحزينةحكايةلهمسجونكل

منالغصاتتلكليحملطيرإلىبحاجةوهمجباليحملها

فقط.بهاويطيرقلوبهم

عنبعيداًلأنامعينايوأغمضتترحمناأنربيياأرجوك

أشاركهأندونلوحديبهأعيشوخياليبعقليرسمتهقدعالمٍ

للنوم.خلوديعندفقطالعالمذلكأطفأأحدمع
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رولا،ياأطفالكسأخذسيارته:فيالركوبمحاولوهو_أدهم

أخرىمرةًأطفالتريلن

بهالإمساكمحاولةوأنا

قلبيتحرقلاأطفاليأتركأرجوكأرجوك،أدهم_رولا:

عليهم

تلبسنيقدوالرعبجبينيعلىوالعرقنوميمناستيقظت

وقمتالماءوشربت(المعوذاتالصغيرة)السوربقراءةبدأت

جيداً.المشبكةالنافذةعلىلأقف

الأساسمنونحنوالأشباكالقبضانداخليسجوننالماذا

الحياة.سجناك

ترحمه.لاالحياةالجميعوالسجين،الحريتألمجميعنا

*****
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مرّقدالسجن،فياليومالأخيرةرسالتيلأكتبدفتريفتحت

يوماًوستونوأربعمئةوثلاثةسنواتتسعهناوجوديعلى
عني.الإفراجوسيتمالأخيرةمحاكمتيستتمغداً

لسماعكالنافذةأيتهالكشكراًالجدران،تلكمعتحدثتكم

تلكتحملتيلأنكشكراًالوسادةأيتهاوأنتِأحزاني،جميع

الدموع،

ليبالنسبةعائلةكانواهناالأشخاصجميعبأنأعلمأنا

فارغاًمكانيوسيكونناساًواستقبلتكثيرةناساًوودعت

فهيريممعلإستقباليالخارجفيتنتظرنيأميهناكولكن

فيعائقيكنلمأبيووفاةالسجندخوليبعدأولاديربتمن

الجديدة.زوجتهمعضياءورحيلأولاديتربيةطريق

السنين،هذهطيلةرسمتهلطالماالذيالموقفهذابأنومتأكدة

نصيب.كانحدثمابأنالجميعأقنعتريملأن
شباباًأولاديسيكونواغداً
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لاسنوات،عشرورائدعاماًعشراثناالعمرصاحبجود

الصباحأنتظرأضلعي،بينإلىأضمهمأنلحظةأصدق

بالإنتظار،يسمىماعلىواللعنة

منوسعيدةسعادعنالإفراجبعدجداًموحشةالليلوساعات

فهينفسهابتبرأةقامتالمحاولاتمنالعديدبعدوبأنهاأجلها

تحتوأعادتهمصغارهاأجلمنحاربتشجاعةمحاربة

جناحيها.

سينتهي.ظلمٍفكل

والشرطبعالمناستشرقشمسٌهناكليلهناكليلكلوبعد

اليأس.وعدمالأملهولهذاالأساسي

6/2/2021فيالواقعالإثنينيوم

للقاءواللهفةالمشاعرمنأطناناًأحملالمكان،يحيطالقلق

طيلةموتيبعدالعالمهذاأصبحكيفأعوام،عشربعدالأحبة

وإحيائي؟!السنينهذه
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وعادوغادروتطلقوتزوجوعاشماتمنهناكأعوامعشر

غائبة.وأناكبرمنهناك

هناكيكنلمالكلبجات(،)الحديديةالأساورتلكبيديوضعت

التيحياتيعصمتالتيالأساورهذهفقط.للزينةأساور

الأربعين.فجوةعليهامضى

فيمكانيسيكونالسجن،فيليلأهلٍتوديعيبعدسرت

وذكراهم،قلوبهم

أحدٌوبأنالوداعلحظةهناكالإفراجلحظةجمالمنباللرغم

اليوم.بعدموجوديكونلنالمكانهذافي

فأناالمحكمةحساباتحسبعلىوأهليحريتيإلىخرجت

بالضبط.سنينعشرسجنت

كتبهاكماوإنماترسم،كماليستولكنتتحققالأحلامبأنأظن

يريدواللهرأسك،فيخطةوترسمبالطمأنينةتحلمربماالله،

أخرى.خطةلكيرسم
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منتبلغالتيأدهمإبنهريمإستقبلنيمنأولبأنهالمفاجأةكانت

لوكماجداًجميلةشابةأصبحتقدعاماً،عشرخمسةالعمر

تعرفمنوأناوالدهاعينينتشبهعيناهاولكنتولاديأنها

جداً.أدهمعيون

الدافئ،منزليإلىوإعادتيبإستقباليقامواوأولاديأمي

وقامعامرأخييستقبلنيلمكثيرة،تفاصيلٍفيهتغيرالذي

المنزل.منبطردي

أدهم.بسببمصيرهايقررونكانوامنهيأنا

أنمحاولةوبعدحتىالحبذلكبسببحياتيطيلةعانيت

الماضي.ذلكمنمعلقشيءٌهناكسيكونجديدةأكون

نتعاقبدائماًيرافقنا،دائماًهويعودلنالماضيبأنقالمن

لنربناإلىتبناوإنحتىعمرنا،طيلةالماضيأخطاءعلى

البشرية.يرحمنا

بالبعدأحكماليومأناوهاريم،شخصيةبسببالسجندخلت

أخي.بسبب
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نفسيبتبريرسئمتفقطنفسيعنلدفاعسببلدييكنلم

كلياً.طاقتينفاذفياليوموأناطاقةلهشخصوكلّ

أمروهذاأخطأتنعمخطأيفيالقبولالقبول،مرحلةفيأنا

إنسانة،لأننيوارد

وإنيالسوداءالعلامةملاكبأننيالجميعمنييتوقعونلمَ

متىإلىقبلتني،الملائكةلأنفقطالبشرأحسنمايوماًسأكون

الخرافات؟!تلكسنصدق

عليي؟!ممنوعةالأخطاءلمَ

صالحةغيرإمرأةبأنييظنوالجميع

التوبة؟!عنممنوعةأناهل

عمري؟!طيلةعليهمالمغضوبينمنسأكونهل

تلكلتعويضأطفاليمعاللحظاتأجملأعيشوأناأيامعدت

ابنيزواجبعدوحيدةأجلساليومدونهم،منأعوامالعشر

البلاد.خارجإلىرائدوسفرماريامنجود
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آخر،سجنإلىودخلتعائلتيفيهليسسجنٍمنخرجتأنا

أنا؟!أمأدهمسببهكانهناإلىوصولي

تنتهي؟!حينالكراممرورتمرلانعيشهاالتيالحبقصصلم

والمقتول؟!القاتلفيهاكانقصتيلماذا

والذنوب.كالخطايايخفىالحبدامماهذايحدثلن

منإكتشفتهالذيولكنالرواياتفيقرأتهكماالحبظننت

كارثة.الحبتجربتي

*****
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